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  من خصائص الحرف العربي
  جامعة طاهري محمد بشار /أحمد بوعنيني.دو  سليماني لحسن.د

  :الملخص
الات التي لقيت عن  م إنّ دراسة الحروف بصفةٍ عامة، تعدّ من أخصب ا اية العلماء، والباحثين على مختلف تخصّصا

ا لما للحرف من قيمة في بناء المعنى؛ سواء أكان حرف مبني أم معنى، كلا الصنفين، له دور في تحديد المعنى،   َ نيِ ُ م؛  فع واتجّاها
أنّ لكلٍّ من سياق، وصفات  وفي بناء الفصاحة وقاموس الخطاب، كلّ هذه الوشائج يعدّ الحرف هو النواة الأولى لبنائها، كما

، بإضافة إلى ما تقذفه  ُ ا  في تكامل معنى الخطاب المقصودِ بلوغُه حروف البناء، وحروف المعاني وعلامات الإعراب والبناء دورً
إلى متلقي  الأساليب من معانٍ، وما يرميه اللفظ من ذلاقة بتجانس تركيبة حروفه، كل هذا تْبنىَ عليه البؤرة التي يودّ الباث إيصلها

  .الخطاب، وبقدر ما كان اللفظ حاملاً لهذه المواصفات، بقدر ما أبان، فمتى أدركت المعنى، فقد أبنت، وأفصحت
خصائص اللغة، أصوليون، مفسرون، بلاغيون، تماثل، انسجام، إيقاع، نبر، محل الفائدة، معتمد الفائدة، : الكلمات المفتاحية 

 .، الإبدال، الإعلال، الحذفمسند، مسند إليه، دلالة، السياق
Abstract: 

The study of letters in general, is one of the most fertile areas, which drew the attention of scientists, 
researchers at various specialties and attitudes; took care out what the letter of the value in the 
construction of meaning; whether it is built or meaning, both cultivars, has a role in determining the 
meaning of a character, and in the construction of eloquence the Dictionary of the speech, all of these 
bonds is a character is the first nucleus of the building, and each of the context, recipes building 
characters, and characters from the meanings and signs expressing and constructive role in the integration 
of the meaning of the speech is intended attainable, adding to what methods of glitter, and throwing him 
word of homogeneously letters combination, all of this built by the focus that would like to AlbatAaisalha 
recipients of speech, as it was carrying a word of this specification, as far as Aban, when I realized 
meaning, the daughter, and disclosed. 

م إ            الات التي لقيت عناية العلماء، والباحثين على مختلف تخصّصا نّ دراسة الحروف بصفةٍ عامة، تعدّ من أخصب ا
ا  م؛ من لغويين ونحويين ومفسّرين وبلاغيين وأصوليين، وغيرهم كثير ممّن شغلتهم أسرار حروف العربية، فانشغلوا  واتجّاها

رهم الانسجام الصوتي الكائن في ت ركيبة الكلم العربي، وما به من سلاسة وانسياب، وسهولة في النطق، وعذوبة في المخرج، فأ
ا ومقاطعها، وصاروا  رهم الانسجام الكائن بين حروفها وأصوا ا للانسجام، إلى درجة أنّ ذوقي الأصوات أ ً بعدًا للتنافر، وسعي

م جاهلين لها، وإن لم يفهموا منها شينا إلاّ حسن   يؤثرون السماع إليها على حساب غيرها من اللغات، على الرغم من كو
ذا الصوت العجيب،   ومقطع الغريب الموحيين إلى  إيقاع، وما تستقبلها الآذان، وما تستشفه الأفئدة، وما تروق إليه النفس 

هالنفس البشرية التواقة إلى الجمال، وما لها من تأثير بليغ في الكيان، وزاد هم جرس الصوت، وقاموس الخطاب، نغمٍ راقٍ تستلذُّ
وما تحدثه الصوامت، والصوائت  من انسجام عجيب في إيقاع  النبر الذي ترميه بعض حروفها شرارةً مشعةً ، استقبلته الآذان 
العاشقة لحسن الصوت، بشيء من التفاضُل والإيثار الذي تُوقعه الحروف بين موجات شدّة ورخاوة، في المكان الذي يجب أن 

ا  يكون ّ فيه كلّ منها، وجهر وهمس، واستعلاء وسفلية، وتكرار وميل، وحذف وإثبات، وإدغاموإظهار، كلّ ذلك يحدث عفويا لم
ما كانت  ذهالمعطبات الصوتية؛ الصرفية منها والنحوية، الدلالية والإيقاعية،  كلّ يكون اللفظ عربيا أصيلاً، فتتجانس الحروف 
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الأصيل، فولّد هذا تلاحمَ بين حروف ألفاظٌ التركيب،  يتمّ التعرف على أصلها انطلاقا من الجملة في القالب اللغوي العربي 
ا   .التلفظ 

دا، أو ما كان   ا مجرّ ٌ في دراسة الحروف بشكل عام؛ ما كان منه مفردً قوها،  فكان لعلماء اللغة جهدٌ كبير يعرف ذلك حذّاقها وذوّ
ا؛ وما كان حاملاً لمعنىَ في ذاته أو ً داخل السياق، سواء أكان منها من حروف المباني، أو حروف المعاني، وإن كان للعلماء  مركب

ا لها من تأثير مباشرٍ على النواحي النحوية والدلالية والبلاغية إثباتًا وحذفًا، وما يترتّب  ِمَ عناية خاصة لدراسة حروف المعاني، ل
ا،  أما التركيز على حروف المباني، التي تتركب منها الألفاظ،، فلم تنل حظَّها من عليها من آثار فقهية حاملة لمعانٍ لا تحدّد إلاّ 

ن  العناية، إذا ما قيست بالأدوات، أو ما هو معروف بحروف المعاني، وإن كان من علمائنا من صنّف في حروف المباني التي يتكوّ
ُ من دور في بنية اللفظ أو منه الكلم دراسات مستفيضة، تناولت هذه الحروف، واستقصى أحوالها المخت ه َ لفة، وما يمكن أن تؤدي
م أشاروا إلى أن الحرف الباني للفظ يحمل معنى  في ذاته، ّ ن منها الكلمة، 1معناه، إلى درجة أ ومجموع دلالات الحروف التي تتكوّ

كثيرة؛ منها معاني الحرف هي دلالتها المعجمية، وإن كانت معاني الجمل، ومن ثم الخطاب، تتجمع دلالاته بواسطة تركيبات  
ن معناها، من معتمد  ألّف منه اللفظ كما ذكر ذلك صاحب مقاييس اللغة، وبناء الجملة، من حيث كون الجملة يتكوّ الذي يت
لفائدة،أي مسند ومسند إليه،لأن العربية ثنائية المعنى، ثلاثية المبنى، وما لها من دور في تركيب السياق، وإنّ ما  الفائدة ومحلّ ا
ا تعرّض له  ِمَ دَ مع الزمن، أو ل هذا النوع تذكره لنا كتب التراجم، وفهارس الأعلام؛ لأنّ معظمها يكون قد فُقِ وصل إلينا من 

م مع التتار  ري دجلة " الماغول" العرب في حرو ا، بإحراقهم المؤلفات الكثيرة، أو رميها في   الذين عثوا في الأرض فسادً
لات المختلفةوالفرات، إلى درجة تغيير  ات الكتب في ا   .المياه بالحبر المذاب، الذي كانت تحمله أمّ

وتتعدّد معاني الحرف بما يحمله من مواقع في التركيب، فحرف النون مثلاً تترامى دلالاته، وتتعدد من حيث كونُه علامةَ        
، أو من حيثُ كونُه حرف لبناء الألفاظ، ممثلاً  فاء أو عين أو لام الكلمة، وما له من تأثير في بناء اللفظ إعرابٍ أو علامةَ بناءٍ

ّ حالة  من حيث المعنى، و من حيث بناء الذلاقة، وما يتعرض له من حذف وإبدال، حاملاً بذلك دلالات أخرى، ففي كل
الاستفادة، وليرقى محتواه إلى تضاف فيها معانٍ حذفًا وإثباتًا، وليكون البحث ذا طابع تطبيقي، سعيا منا ـ لقارئه ـ لبلوغ الإفادة و 

فه الأقدمون، وأرسى عليها المحدثون ؤَى لغوية، كما عرّ علمية الأكادمية لا بدّ من دراسته دراسة ثاقبة الحجب، برُ   . الدرجة ال
ه، حدّةُ اللسان وطلاقت: وهي الفصاحة والخفّة في الكلام، والمقصود بالذلاقة لغةً : فحرف النون من الحروف الذلاقة     

الميم، والراء، والياء، والواو، واللام، : " الاعتماد على ذلق اللسان والشفة، أي طرفيهما، وحروف الذلاقة هي: واصطلاحًا
ا" يرملون " وجمعت في قولهم2"والنونّ  ومخرج النون من حافة اللسان أو الخيشوم .ولخفّتها لا يخلو رباعي أو خماسي منها إلاّ نادرً

  .وتشاركها في هذا المخرج اللام والراء" مشددة" مثقلةإذا كانت ساكنة أو 
لنون إذن تعطي الكلمة شحنة الفصاحة، فتقذفها فيها، وهي من جهة المخرج، تعطيها الخفة، دون أن تخُلّ بالنظام          فا

عطَى كلُّ  ُ حرف حقّه في الصوت  النطقي، لما تحمل من صفات ذاتية حفاظا منها على الجرس العربي السليم المبني أساسا أن ي
  .والمدّ والصّفة، دون أن يخلّ بالمخرج، والصفات الأخرى التي يتمتّع به كلّ حرف

ا مؤهلة أن تضيف شيئا منها من جانب المعنى، ومن حيث  الذلاقة والتركيب،      وتعدّ النون من حروف الزيادة، لكو
 3"ونيهاسألتم: " والحروف التي تزادُ في العربية لبناء معانٍ هي
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كما تقذف النون التوكيد، إن كانت زائدة في الأسماء والأفعال، فهي  تؤكد معنى وقوع المسند إليه على المسند كقوله        
ظِيمٍ { تعالى قٍ عَ ى خُلُ لَ عَ نَّكَ لَ إِ ها توكيدا لازما، وهو ضرب من الاختصار تفاديا للتكرار،  4}وَ ا أكدّت وقوع الفائدة على محلّ إ
ركّز على النون، ويحَدُث هذا الصوت للنون المشدّدة، بحبس النفس ثمّ إ ُ ا ـ نطقا وصوتا ـ تحمل التركيز، لأن ناطقها لا بدّ أن ي

، صوتا  ذا التركيز أعطت الصيغة تأكيداً الآتي من الجوف، في موضع من الفم، ليجعله خارجا من الأنف، وهي الغنة، فالنون 
  .صاحة، كما ساهمت في تركيب الصوامتومعنىً ، وذلاقة وانسجاما وف

كما تؤكد النون الفعلين المضارع والأمر، والماضي غير قابل للتوكيد، وتوكيدها الفعل أن تباشره، وذلك أن تتصل               
قُ { : بلامه، فيبنى في هذه الصيغة الفعل على الفتح، وهو ضرب من أضرب التوكيد في المعنى نحو قوله تعالى لاَ تـَ نيِّ وَ ءٍ إِ ِشَيْ نَّ ل ولَ

ِكَ غَدًا  ل ٌ ذَ   5}فَاعِل
أما إذا كان ورد فاصل بين لام الفعل والنون، ففي هذه الوضعية يقع حذفٌ واجبٌ سعيا للانسجام الصوتي، والاقتصاد في 

ا علىبلاغة اللفظ، وقاموس الخطاب، وذلك وارد في قوله تعالى تـَ { : الجهد العضلي، وإبعادا للتنافر، حفاظً قٍ لَ َ ب قًا عَنْ طَ بـَ رْكَبنَُّ طَ
يمِ { : وقوله تعالى 6} ذٍ عَنِ النَّعِ ِ ئ مَ وْ َ نَّ يـ تُسْألَُ فحذفت في الآيتين نون الرفع،  على أثر توالي ثلاث نونات؛ نون الرفع،  7}ثمَُّ لَ

ـ لعلل صرفية، كلّ ذلك وهي علامة رفع المضارع، ونونا التوكيد، فوقع الحذف الواجب؛ لنون الرفع، ثم حذف الواو ـ وهو ضمير
وقع لبناء السلاسة والانسجام والذلاقة، هذا من حيث الصوت والإيقاع، ولكنه يقرأ أيضا من جهة الصرف، وله علله، كما يقرأ 
ا اعتمادا على دراسة حرف بناء اللفظ، وما يحمله من صفات،  من جهة النحو، وله علله، ومن جهة اللسانيات بمعطيا

 . كاملة، تسري في اللفظ من جهتها  وعلاقاته كامنة
وتزاد النون في الأفعال والأسماء، قاذفة الديمومة، أي المكوث والبقاء على حالة دائمة، لا تتبدّل ولا تتغيرّ، يتّضح ذلك في         

لَّدُونَ { : قوله تعالى دَانٌ مخَُ هِمْ وِلْ يْ لَ وفُ عَ طُ َ لا يصيرون " الولدان" لى صفة أي باقون على حالهم لا يكبرون، دائمون ع 8}ي
جِد لفظ   ا، فمتى ما وُ نعمة يمنحها االله لأهل الجنة فيتمتعون بالولدان ، وهم صغارٌ باقون على حالهم، فلا يغادرو رجالاً، وهي 

، في الدنيا شيطان أي دائم الاحتراق: به الألف والنون الزائدة دلّ على الثبوت الدائم، والبقاء على هذه الحال، ومنها الألفاظ
  .بتأسفه برؤيته المؤمنين في طاعة، وفي الآخرة ببقائه الدائم في النار خالدًا فيها، يرى ذلك الزمخشري في تفسيره

انِ { وفي الأفعال ورد في سورة الرحمن تكرار حامل لمعان كثيرة في قوله تعالى        َ ب ا تُكَذِّ بِّكُمَ أَيِّ آلاَءِ رَ " ، فورود لفظ 9}فَبِ
انتكَذّ  َ ا  جاء الضمير المتصل الألف العائد على الثقلين؛ الإنس والجانّ، ورد زائدا لأنه ضمير مبني على السكون في محل " ب

علامة رفع المضارع، وهي الأخرى زائدة، فبزيادة الألف والنون دلّ اللفظ، أنّ الثقلين دائمون في التكذيب، : رفع فاعل، والنون
َ "الفعل، بتشديد عينه، من وزن فهو توكيد مزدوج، من جهة  ، وأخر بزيادة الألف والنون الدالين على الثبوت الدائم، فلا " فـَعَّل

ما لم يكفهم ما قدّم لهم من حجج وبراهين وآيات، أو ما أرسل إليهم من رسل، كلّ ذلك لم يزدهم  درونه أبدًا، لأّ يكادون يغا
افلازمهم التكذيب، ووشّحه ارً تا وإصرَ ما إلاَّ تعنّ ّ ما من نفسيهمافأوجب فيهما أ ا، وخالق الثقلين أعلم  يكذّبان " م قديمًا وحديثً

ا ومستقبلاً، والدائم من جهة اللفظ، وما يحمل من ديمومة من حيث زيادة "  بصيغة المضارع الدائم من حيث الزمن، حاضرً
  .الحرفين الدالين على الثبوت الدائم اللازم في كلّ حال ومآل
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ا شديدة : أجدك قطبت:" تتألف العربية من ثلاثة أقسام؛ قسمٍ تمثّله الحروف الشديدة، وتجمع في قولهم             ومعنى كو
الحبلين الصوتين يتحركان بشدّة أثناء نطقِ أيِ حرف منها، وهذه الحروف تتوزع مخارج حروفها ما بين حروف الزيادة  ذلك لأن 

موعة في التركيب التاليو " سألتمونيها: " التي يجمعها قولهم والحروف الثوابت، وهي بقية " طال يوم أنجدته:" حروف الإبدال ا
  .الحروف أي ماعدا حروف الزيادة والإبدال

ا، لأن الكلم في العربية تتجاذبه       ة في نطق اللفظ تثبت على صفا وهي الحروف الشديدة هي التي تُعطي الشدّة والقوّ
و، وما أشبه هذا التقسيم الصامتي الحرفي بالطباع لدى الإنسان، فالناس أيضا معادن؛ منهم الشديد الشدّة، والتوسط والرخ

ة والشدة، فليس له منها بدّ، ولا يغيرّ حاله إلاّ بلأيٍ، والتأني والرشد فيتحكّم تارة  وسط الذي تتجاذبه القوّ العنيف، ومنهم المت
لم، و  ُ لم والح ّ كبوته ويزيغ أخرى، فحاله ما بين الحِ ُسيرّه عقله، ويتحكّم فيه صبره فتقل منهم الرخو الميال ميلاً إلى كبح النفس، وي

  .فتصفو نفسه
وهذه الخاصية تبعث الانسجام الكائن بين ألفاظ العربية، بما أن العربية تتحاشى التقاء الساكنين، فتتخلص منه إما         

ية تتحاشى من حيث بناؤها أن تكون مؤلفة من قسم واحد من هذه بتحريك الحركة أو بالحذف، فكذلك الكلمة في العرب
لَ نطقه، وعذُب سمته وراق سمعه، وارتقى تأثيره على  لمنتمية لقسم واحد، فمتى ما كان اللفظ مكونا منها جميعا سهُ الحروف ا

ما يغادر    .اللفظ العربي هذه السجيةالباث والمتلقي، وكان للفظ بيان، وللعبارة شأنٌ، وهو ضرب العرب في كلامها، وقلّ
ن العربية من ثمانية وعشرين حرفًا، والألف ليس من ضمنها، لأنه غير قابل لحمل الصوائت أي الحركات، ولأنه لا          تتكوّ

مثّل  يصلح أن يكون أصلا، فلا يمثّل فاء الكلمة، ولا عينه ولا لامها، ولأنه لا يمكن الابتداء به لأن العرب لا تبدأ بساكن، فإن
  .عين الكلمة فهو معل من ياء أو واو، في مثل قال وباع، أصل الألف فيهما واو وياء

منها ) أجدك قطبت(الحروف الشديدة هي التي ينحصر جريُ الصوتِ عند تسكينها، وهي مجموعة في هذه العبارة و        
ى حروف القلقلة يجمعها قولنا  ة، واصطلاحا انحباس جري الصوتِ عند ، والمقصود بالشّدّة ل)قطب جد( خمسة تسمّ غة القوّ
  10.النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج

َ { ومنه قوله تعالى 11.أي طرفه أي أعلاه المحدّد" حرف الجبل:" قولهم: الحرف في اللغة هو الطرف، ومن دُ االله ُ ب عْ َ نْ يـ نَ النَّاسِ مَ مِ وَ
رٌ اطْمَ  ُ خَيـْ ه َ فٍ فَإِنْ أَصَاب ى حَرْ انُ الْمُ عَلَ ِكَ هُوَ الخُْسْرَ ل ةَ ذَ الآْخِرَ ا وَ َ ي نـْ جْهِهِ خَسِرَ الدُّ ى وَ بَ عَلَ قَلَ ةٌ انـْ نَ تـْ ِ ُ ف ه تْ َ نْ أَصَابـ إِ ينُ أَنَّ بِهِ وَ   12}بِ

والحرف هو الوجه أي على وجه واحد، والحرف هو الوجه الواحد وهو أن يعبده على السراء دون الضراء، أي يؤمن باالله ما 
  13.سنة، فإن غيرّت، وامتحنه كفر به، وذلك لشكّه وعدم طمأنينتهدامت حاله ح

، وأما قوله تعالى       فٍ فَإِنْ { : الظاهر أنّه سمي حرفًا، لأنّه طرفٌ في الكلام كما تقدّمَ ى حَرْ َ عَلَ دُ االله ُ ب عْ َ نْ يـ نَ النَّاسِ مَ مِ وَ
ةٌ  نَ تـْ ِ ُ ف ه تْ َ نْ أَصَابـ إِ أَنَّ بِهِ وَ رٌ اطْمَ ُ خَيـْ ه َ ينُ  أَصَاب بِ انُ الْمُ ِكَ هُوَ الخُْسْرَ ل ةَ ذَ الآْخِرَ ا وَ َ ي نـْ جْهِهِ خَسِرَ الدُّ ى وَ بَ عَلَ قَلَ فهو راجع إلى هذا  14}انـْ

ة منه ّ   15.المعنى، لأنَّ الشّاكَ كأنّه على طرفٍ من الاعتقاد وناحي
ها تبني بواسطتها، ومصطلح الحروف يطلق على حروف المباني الثمانية وعشرين التي هي أصل تراكيب ا      لكلام، فالألفاظ كلّ

وعلى ما  16فهي بانيتها، سواء أكانت أسماء أم حروف أم أفعال، كما يطلق الحرف على ما يوصل معاني الأفعال إلى الأسماء،
  17.يدلّ بنفسه على معنىً في غيره، كما فسّر ذلك في علم النحو، بأنّ الحرف ما دلّ على معنىً في غيره
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لحرف الألف الذي يمثّل الحرف التاسع والعشرين، فهو صامت، غير قادر على حمل الصوائت، فهو إذن لم يرق إلى أما ا      
جة الحرفية، لعدم استيفائه شروطها، لأن كلَّ حرفِ مبنىَ قادر عل حملِ عشر حركات أي عشرة صوائت، بينما الألف لا  در

بدأ به الكلام لأن  ُ ا منها، فهو حرف لا ي ّ ّ من واو أو يحمل أي العرب لا تبدأ بساكن، فإن مثّل عين الفعل أو الاسم، فهو معل
  .شكا، رمى: قال أو باع، وكذا أن كان يمثّل لام الفعل أو الاسم، فهو أيضا واو أو ياء مثل: ياء أي أصلها واو أو ياء، نحو

نيِ ا  بْ والثاني .لألفاظ؛ الأسماء والأفعال وحروف المعنىَ والحروف نوعان؛ حروف المباني، وهي حروف الهجاء، وهي الحروف التي تـَ
ُ معاني الأفعال أو ما يدلّ عليها إلى الأسماء، أو لدلالتها على المعنى، فإنّ الباء في قولك : " حروف المعاني، وهي التي توصِل

ا تدل على مبنى " بكر وبشر: حرف معنى لدلالتها على الإلصاق بخلاف الباء في " مررت بزيدٍ  ّ أي بناء المعنى الذي يدل فإ
حرف معنى بخلافه " أخذت من زيدٍ " في قولك "  من"وكذا " أحمد" حرف معنى بخلافها في" أزيدُ " عليه اللفظ، وكذا الهمزة في 

كلّ : ثمّ أطلق لفظ الحروف على المذكور في الباب بطريق التغليب، لأن بعض ما ذكر في هذا الباب أسماء مثل18،"منوال"في 
ذا الاسمومتى،  ا كان أكثرها حروفا سمي الجمع  ّ   19.ومن وإذا وغيرها، ولكن لم

ُشَقٌّ إلى صَ القول بأنّ الحروف كلَّها تنقسم تقسيما ثنائيا، وآخر ثلاثيا، فالأول منهما ي لَ   :واعتمادا على ما ذكر يمكن أن يخُْ
ا تُوصل معنى الأفعال أو ما يدلّ : أ ـ حروف المعاني :  في قولك"  من وإلى: " عليها إلى الأسماء، إذ لو لم يكن وسميت بذلك، لأّ

ايته، أذن فالخروج والانتهاء دلّ عليهما الحرفان ."خرجت من البصرة إلى بغداد"  من " لم يفهم ابتداء الحدث ومآله وغايته و
  .هما اللذان أوصلا معنى ابتداء الخروج وانتهائه" وإلى
والأفعال، أي تجئ مع الأسماء والأفعال لمعانٍ، وتكون عوضًا عن جملٍ، وتفيد معناها بأوجز وهذه الحروف قسيمة الأسماء      

ا المعنوية مع الإيجاز والاختصار، والعربية ميالة لهما، فمتى بلغت المعنى بأجزل لفظ فقد  لفظ، فكلّ حروف المعاني تفيد فائد
ا في التعبير عن الفكرة المرادِ إيصالهُ    .اأبنت، وكنت بليغَ

ض أفعالاً أو مصادر، اختصارا وإيجازًا وإبانة   :وحروف المعاني تعوّ
ا عوضًا عن أعطف   .فحروف العطف جيء 

ضت أستفهم   .وحروف الاستفهام عوّ
ا عوضا عن أجحد أو أنفي    .وحروف النفي إنما جيء 

  .وحروف الاستثناء جاءت عوضا عن استثني أو  لا أقصد
  .أعرفوكذلك لام التعريف نابت عن 

  .وحروف الجر جاءت لتنوب عن الأفعال التي بمعناها، فالباء نابت عن ألصق مثلاً 
  20.والكاف نابت عن أشبه، وكذلك سائر حروف المعاني

ا تحمل معاني، من جهة : حروف المباني: ب وهي حروف التهجي، أعني حروفَ الهجاء، الموضوعة لفرض التركيب، وهي ذا
باني هو ذاته يحمل معاني، وبجمع معاني كل لفظ تحدّد دلالة اللفظ، وهذه الحروف تكون أصلا إذا  التركيب إذا أن الحرف ال

  21.كانت ممثلة لحروف الأصول، وتعدّ زائدة أو مبدلة إن استوفى اللفظ حقّه
  .الحروف الشديدة في بناء الكلم
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له الحروف الشدّ : قسّم اللغويون الحروف إلى ثلاثة أقسام       ة وصوتا إضافيا، ليكون تأثيره قسم تمثّ ة، وهي التي تعطي اللفظ قوّ
ا فيها القوي والمتوسط والرخو، تتجانس وتتلاءم فيما بينها لإخراج  قاموس اللفظ  على المتلقي شديدا، وكأنّ  الحروف في ذا

هم في بناء الجرس الصوت من الصوتي، كلّ ذلك  يحدث لبناء السلالة، والانسجام بين الحروف، فالحروف القوية الشديدة تُس
نىَ على  بـْ حيث القوة، والحرف الشديد يحدث بتحركٍ قوي للحبلين الصوتيين، ولا يحدث هذا إلاّ بنطق هذه الحروف، التي تـُ
الشدة، فيقع الانسجام عن طريقه، لكون اللفظ يبنى أساسا بتكامل بين الشدة والتوسط والرخو القائم بين توالي الحروف، فإن  

للفظ يتكون إلاّ من قسم واحد منها، نقص منها الانسجام والسلالسة والانسياب الذي تحدثه هذه الفصائل بقدر تنوعها كان ا
بناء الخطاب، فالكلام الذي تتنوّع فيه هذه الخصائص، يسهل نطقه، ويعذب لفظه، وتتنوع صواته، فيسهل على الباث  في 

  . إرساله، وعلى المتلقي استقباله
منها ) أجدك قطبت( الحروف الشديدة التي ينحصر فيها جريُ الصوت عند تسكينها، وهي مجموعة في هذه العبارة  ـ الشدّة هي

ى أحرف القلقلة يجمعها قولنا ، والمقصود بالشدّة لغة القوة، واصطلاحًا انحباسُ جري الصوتعند النطق )قطب جد: ( خمسة تسمّ
  22.بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج

وهي أقوى الحروف شدّة، وأول الحروف مخرجا، من أقصى الحلق، وهي الحرف الوحيد الذي لا يشدّد، ومن : الهمزة      
" في الأمر " أخذ، أمر: " خاصيته أنه يحذف ويخفّف، سواء أكان أصلاً أم زائدًا، فيحذف وجوبا في كلّ فعل مهموز الفاء نحو

والهمزة من الحروف الأحادية، من أجل هذه " اقرأ" ويثبت إن ممثلاً للام " اسألْ سلْ ـ : " وجوازا في مهموز العين" خذْ ـ مرْ 
ا  الخصائص التي تحملها  الهمزة من حيث المعنى، فقد استعملت لغويا لبناء النداء والاستفهام، فإن وظّفت للنداء، فلا ينادى 

  23.وليس في الهمزة مدّ  إلاّ القريب دون البعيد، لأنّ مناداة البعيد يحتاج إلى مدّ الصوت،
ما همزتان تعلّ الثانية مدّا، أو همزة وبعدا ألفا يقلب أيضا مدا، أما الهمزة الأحادية فلا مدّ تحمله          ّ فاعلم أ . فإن وقع المدّ 

ا تأتي لبناء معانٍ على أوجه ّ   :وإذا استعملت الهمزة في الاستفهام فإ
  أقائم زيدٌ ؟ أزيدٌ عندك أم عمرو؟: م؛ كقولكـ منها أن يكون على جهل من المستفه

ا ُ عمرو يقول هذا ؟ كقوله تعالى: ـ ومنها أن يكون إنكارً ذا؟ أمثل لْتُمْ { : أزيدٌ أمرك  نْ رِزْقٍ فَجَعَ كُمْ مِ ُ لَ لَ االله ا أنَـْزَ تُمْ مَ أيَـْ قُلْ أرََ
ى  كُمْ أمَْ عَلَ نَ لَ ُ أذَِ حَلاَلاً قُلْ آللَّه ا وَ امً ُ حَرَ ه نْ ونَ مِ رُ فْتـَ ينِْ قُلْ { :و قوله  24}االلهِ تـَ زِ اثـْنـَ عْ نَ الْمَ مِ ينِْ وَ نِ اثـْنـَ نَ الضَّأْ اجٍ مِ ةَ أزَْوَ َ ي ِ ثمَاَن

نْ كُ  لْمٍ إِ بِّئُونيِ بِعِ ينِْ نـَ يـَ ثـَ ُ الأْنُـْ حَام هِ أَرْ يْ تْ عَلَ لَ ينِْ أمََّا اشْتَمَ يـَ ثـَ نِ حَرَّمَ أمَِ الأْنُـْ ْ ي ِينَ آلذَّكَرَ ق تُمْ صَادِ ومنها ما يكون توبيخًا كقوله  25}نْ
ونِ االلهِ قَا{ : تعالى نْ دُ لهََينِْ مِ أمُِّيَ إِ ذُونيِ وَ لنَّاسِ اتخَِّ ِ لْتَ ل يمََ أأَنَْتَ قـُ رْ ْنَ مَ ا عِيسَى اب َ ُ ي ذْ قَالَ االله إِ َكُونُ ليِ أَنْ أقَُولَ وَ ا ي حَانَكَ مَ لَ سُبْ

قَ  ُ فـَ ه لْتُ نْ كُنْتُ قـُ قٍّ إِ سَ ليِ بحَِ يْ ا لَ وبِ مَ ُ ي ُ الْغُ م نَّكَ أنَْتَ عَلاَّ ا فيِ نـَفْسِكَ إِ مُ مَ لاَ أَعْلَ ا فيِ نـَفْسِي وَ مُ مَ لَ ُ تـَعْ ه تَ مْ ِ ل  26}دْ عَ
مَ أنّ هذا لم يصدر عن  ِ َ تعالى قد عَل هذا ضرب من التوبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظ، ولقومه في المعنى؛ لأنّ االله

م فيما قالوا عيسى عليه السلام، لأنه لم يقله، لكن ُكَذّ   .قال ذلك له بحضرة قومه؛ ليوبخّهم على ذلك، وي
فإن وقع الاستفهام مع النفي، كان الأسلوب على الإثبات دون النفي، أو دلّ الأسلوب على الإنكار، والاستفهام ليس          

كَ { : كموجب النفي، فانقلب النفي والاستفهام الإنكاري إثباتًا، ويلمس هذا في قوله تعالى كَ صَدْرَ نصّ   27}أَلمَْ نَشْرَحْ لَ
ونصّ الأنبري مثل ما  28استفهام عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار، فأفاد إثبات الشرح وإيجابه،: الزمخشري على أنّ معناها هو
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بُّكَ بِأَصْحَابِ الْ { : نصّ عليه الزمخشري، لما شرح معنى قوله تعالى لَ رَ ْفَ فـَعَ يلِ أَلمَْ تـَرَ كَي الإيجاب : معناه: ألم تر: ب  29}فِ
ا" لم"وتعليله أنّ  ً ا دخل النفي على النفي انقلب إيجاب   30.حرف نفي، والاستفهام ليس بموجب كالنفي، فلمّ

  :الهمزة الزائدة
أمانٌ " أو  "سألتمونيها: " قسم تمثّله حروف الزيادة، وهي المعبر عنها في جملة: وتنقسم حروف البناء إلى ثلاثة أقسام     

أي  عشرة حروف، والهمزة من الزوائد، فمتى تزاد الهمزة في الصيغ ؟ في أوزان العربية، لأن اللفظ العربي معرض  31"وتسهيل
رد الثلاثي، صيغه َ : لثلاثة أنواع من الأوزان؛ ا ل ُ ، فـَع َ ، فَعِل لَ عَّ . فـَعَ ، فَاعَلَ ، فـَ لَ . لَ أما المزيد بحرف فله أيضا ثلاثة أوزان؛ أفـَعَ

، انفعل، افعلّ  فَاعَلَ ، افعوعل، . والمزيد بحرفين؛ خمسة أوزان؛ افتعل، تفعَّل، تـَ ، افعنللّ ـلَ والمزيد بثلاثة أحرف أوزانه؛ استفعل، افعلَّ
ل   .افعوّ

ع تزاد قبل فائه؛ تزاد الهمزة في وزنين من الصيغ المزيدة، فتزاد قبل فاء اللفظ؛ في الفعل والمصدر الثلاثيين، وهي همزة قط           
ا يتعدّى إلى مفعولين، وإن كان في  ا، والمتعدي  ً أفعل والمصدر إفعال، وتسمى همزة التعدية، هي التي تجعل الفعل اللازم متعدي

ا يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل  32.الأصل متعديا إلى مفعولين بزياد
حرفان؛ الهمزة قبل فائه والتاء بعدها، وتنقلب وصلا بعد أن كانت  وتزاد الهمزة في المزيد بحرفين على وزن افتعل زيد فيه        

ما وصلاً    .قطعا، لأن المزيد بحرفين أو ثلاثة أحرف تعل همز
ا فعل على وزن افتعل تصير : فإذا كانت فاء الفعل همزة نحو وهي صيغة غير مستعملة، هي صيغة الوزن، تبدل " ائْتخذ"أخذ وز

ً وتدغم في تاء الافتعال فتصيرفيها وجوبا الهمزة التي  ُ فاء الفعل تاء   33.فيها إبدال الهمزة تاء: اتخّذ: تمثّل
وهذا الوزن، وزن افتعل هو من أكثر الأوزان تعرضا للإبدال، فمتى ما كان الفعل الثلاثي مبتدئا الهمزة أو الواو أو الصاد        

في صيغة افتعل وجب فيه الإبدال، فهي أذن تسع أنواع من الإبدال   أو الضاد أو الظاء أو الطاء أو دال أو الذال أو الزاي،
ا همزة قطع صارت : الواجب، ولا تزاد  الهمزة إلاّ في وزنين منها هما افتعل،وانفعل، وكلتا الهمزتين زيدت قبل فائه، والأصل فيها أ

ا للتنافر، ا في خماسي، أما قراءة الإبدال، فيعلل لسانيا، دفعً تَخَلَّص منه لغويا أما  وصلاً لأّ ُ جِدَ تنافر في أية صيغة، يـ فمتى ما ما وُ
ى إليها لبناء الانسجام، حفاظا على سلامة اللغة، وقاموسها الخطابي، تماشيا على ما ورد في  ُسْعَ بالإبدال، وهي ظاهرة لغويا ي

  فقد وظَّفَ القرآنالقرآن العظيم، أو الحديث النبوي الشريف، أو الفصيح العربي من عصر الاستشهاد، 
قُوا " لفظ  اوتقى " افتعل " فتصير بالميزان الصرفي على وزن  34وأصلها الثلاثي وقي، لكون العربية ثلاثية المبنى، ثنائية المعنى" اتـّ

ً وجوبا، ثم أدغمت في تاء الافتعال فصارت "   ".اتّقى" وهي صيغة غير مستعملة صيغة الوزن، فأبدلت الواو تاء
ا اللفظة، مخرجها أقصى الحلق، أول              دِئَتْ  ُ ، لقلنا إنّ الهمزة التي ب ً ة إبدال الواو تاء فإذا أردنا أن نقرأ لسانيا علّ

، وهو ساكن يجب على ناطقه في هذه الوضعية، أن تكون شفتيه على  الحروف مخرجًا، وتلاها الواو، وهو آخر الحروف مخرجاً
ذا  شكل دائري، وبعده تأتي التاء، وهي من نطع اللسان أي من رأسه، فيقع تنافر بين هذه الحروف الثلاثة مجتمعة في صيغة 

 ً الترتيب؛ وهي الهمزة وبعدها الواو الساكنة، وتليها التاء، والعربية تنفر من الثقل، وتتحاشى التنافر، لذا وجب إبدال الهمزة تاء
ا قاموس الخطاب جلبا للسلاسة والانسياب والذلاقة والبيان، وهي الخواص  التي تُبنى عليها العربية، الموقوفُ عليه نطقُها، ويأتي 

ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ والواو ـ والهمزة ـ دال ـ والذال ـ " حروف الإطباق الأربع : العربي، وكلّ الألفاظ التي تبدأ بالحروف التسعة وهي
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واقع في صيغها، يبدل الحرف بما يناسبه، طردا للتنافر، تحاشيا والزاي ـ في وزن افتعل يقع فيها الإبدال وجوبا، ودفعا للتنافر ال
  .لعسرة النطق وثقله الذي ترفضه العربية

الألف والواو " إنّ حروف المباني تبدّل بعضها لبعض، لبناء الخفّة، وهي على ضربين؛ إذا وقع الإبدال بين حروف العلة        
بين حروف أخرى فهو إبدال، وكلّ صنف منهما يقع لبناء السلاسة والسهولة في والهمز، فهو إعلال، وإن وقع بينها و " والياء

بنى عليهما قاموس الخطاب العربي الفصيح، وكذلك حروف المعاني، توظيفها في  ُ النطف، حفاظا على الفصاحة والذلاقة اللتين ي
، كقولك" هلّ :"الجملة يحدّد دلالتها ومعناها، فحرف المعنى خرج زيدٌ ؟ وتكون بمعنى قد التي تفيد التحقيق،  هلّ : يكون استفهاماً

ٌ ماضٍ، كقوله تعالى ا { : إذا جاء بعدها فعل ذْكُورً ا مَ ئً َكُنْ شَيْ هْرِ لمَْ ي نَ الدَّ نْسَانِ حِينٌ مِ ى الإِْ قد " معناه : قالوا 35}هَلْ أتََى عَلَ
  36.ويدخله في معنى التقرير والتوبيخ" أتى

وهي هنا أداة حصر ملغاة، بطُل عملها " إلاَّ "على النفي، و" هل"ية، إذا جاءت بعدها إلاّ، فتدلّ بمعنى ما الناف" هل"وتأتي 
ى هذا المعنى في قوله تعالى" هل"ب َ { : النافية، أفادت الجملة القصر والحصر، يتجلّ تيِ أْ َ ِكَةُ أَوْ ي لاَئ مُ الْمَ هُ يـَ ِ ت لاَّ أَنْ تَأْ ونَ إِ رُ نْظُ َ هَلْ يـ

أْ  َ بُّكَ أَوْ ي بْ رَ نْ قـَ نَتْ مِ ا لمَْ تَكُنْ آمَ يمَانـُهَ فْسًا إِ فَعُ نـَ نـْ َ بِّكَ لاَ يـ اتِ رَ َ ضُ آي عْ َ تيِ بـ أْ َ مَ ي وْ بِّكَ يـَ اتِ رَ َ ضُ آي عْ َ َ بـ ا تيِ رً َا خَيـْ يمَاِ َتْ فيِ إِ ُ أَوْ كَسَب ل
ونَ  تَظِرُ نْ نَّا مُ وا إِ تَظِرُ ونَ { : ، ومن هذا الضرب قوله تعالى 37}قُلِ انـْ نْظرُُ َ ُ هَلْ يـ ل بْ نْ قـَ ُ مِ قُولُ الَّذِينَ نَسُوه َ ُ يـ ه وِيلُ تيِ تَأْ أْ َ مَ ي وْ َ ُ يـ ه وِيلَ لاَّ تَأْ إِ

رَ الَّذِي لَ غَيـْ مَ عْ نـَ دُّ فـَ ا أَوْ نـُرَ نَ وا لَ ُ شْفَع َ ي َ فـَ اء نْ شُفَعَ ا مِ نَ لْ لَ قِّ فـَهَ بِّـناَ بِالحَْ ُ رَ سُل تْ رُ َ ضَ   قَدْ جَاء مْ وَ فُسَهُ وا أنَـْ ُ قَدْ خَسِرُ ل مَ مْ كُنَّا نـَعْ هُ لَّ عَنـْ
ونَ  رُ فْتـَ َ ا كَانُوا يـ   39وكلّ هذا بمعنى ما النافية  التهميش كتاب حروف المعاني 38}مَ

رَفُ ذلك بالسياق، والمعنى المراد بلوغه، يتّضح ذلك في قوله " إلاّ "على النفي، حتى إن لم يرد بعدها حرف " هل " ـ كما تدل  عْ ُ يـ
نْ أَ { : تعالى ثَلاً مِ كُمْ مَ بَ لَ افُو ضَرَ ٌ تخََ اء يهِ سَوَ ِ تُمْ ف اكُمْ فَأنَـْ نَ زَقـْ ا رَ َ فيِ مَ نْ شُرَكَاء كَتْ أيمََْانُكُمْ مِ لَ ا مَ كُمْ منِْ مَ فُسِكُمْ هَلْ لَ مْ  نـْ نـَهُ

ونَ  لُ قِ عْ َ مٍ يـ قَوْ ِ اتِ ل َ ُ الآْي ِكَ نـُفَصِّل فُسَكُمْ كَذَل ِكُمْ أنَـْ اجي، هذه المعاني كيف تبينّ اللغويون العرب، ومنهم الزج: أقول ،40}كَخِيفَت
يؤدي معنى الاستفهام في حالات، ويخرج منه " هل"، ومن ورائها كلّ حروف المعنى والمبني، فحرف "هل"والدلالات التي تؤديها 

، فلولا اهتمام اللغويين بالسياق، ولولا إدراكهم لخطورة التركيب، وأنّ معنى الكلمة يتحدّد داخل السياق، ويختلف  ؤديَ النفي ُ لي
دت الشقة بين الدال والمدلول، ألاَ ترى أن معاني الجملة في العربية؛ ينطلق معناها من من سي ُ اق لآخر، لغاب عنهم المعنى، ولبع

ُصبَّ اللفظ في معنى التركيب الموقوف بدوره تحت ازدواجية ثنائية المعنى؛ أي معتمد  معاني حروف بناء الكلم، ثمّ معنى اللفظ لي
ها أي المس ند والمسند إليه، وهذا أيضا منثنٍ تحت معنى الخطاب هذا من جهة؛ والإعراب وما تحمله الألفاظ من الفائدة ومحلّ

علامات إعراب أو بناء في أواخرها، سواء أكان ظاهرة أم مقدّرة، كلّ هذه العوامل الموقوف عليها المعنى، وتتجمع عليها المعاني،  
  .الخطابكلّ قاذفٌ بسهم لبناء المعنى المراد بلوغُه من 
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